
مـن يقـف وراء اختطـاف عنـاصر القسـام في
سيناء؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء حادث اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين أثناء
سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية بعد أن اعترض
مسـلحون الحافلـة وقـاموا باقتيـادهم إلى جهـة مجهولـة؛ ونقـوم بـإجراء اتصـالات عاجلـة علـى أعلـى
المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث؛ وتطالب وزارة الداخلية الجانب

المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم”.
https://www.facebook.com/Iyadbozom/posts/884740774935064

بهذه الكلمــات أعلــن إيــاد البزم المتحــدث باســم وزارة الداخليــة الفلســطينية في قطــاع غــزة اختطــاف
أربعة فلسطينيين بعد اجتيازهم معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بعد فتح المعبر المغلق

لأربعة أيام استثنائية.

الروايــة المتدوالــة لحــادث الاختطــاف تقــول أن مســلحين اعترضــوا الحافلــة الــتي تقــل الفلســطينيين
القـادمين مـن قطـاع غـزة إلى داخـل الأراضي المصريـة وأوقفوهـا بعـد إطلاق النـار عليهـا حـتى تـوقفت
عنوة ثم صعد ملثمون ليقتادوا أربعة شباب من الحافلة بالاسم دون غيرهم إلى مكان مجهول حتى
هــذه اللحظــة، وبعــد تضــارب في الأســماء تــوافرت معلومــات مبدئيــة عــن المخطــوفين وهــم حسين
الزبدة، وعبد الدايم أبو زبده، وياسر زنون، و عبد الله أبو الجبين، دون معرفة الهدف من وراء تلك
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العملية.

كشفــت بعــد ذلــك مصــادر مــن داخــل قطــاع غــزة عــن ســبب خطــف هــؤلاء الأربعــة بالتحديــد، حيــث
أرجعــت المصــادر اختطــاف الأربعــة إلى انتمــائهم للجهــاز العســكري لحركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس
“كتائب الشهيد عز الدين القسام”، بعدما رتبت الحركة مع جهاز المخابرات العامة المصرية نقلهم إلى
كيدات رسمية لهذه المعلومة، ومع ذلك تعطي طريقة دولة تركيا لتلقي العلاج، ولكن لم تخ أي تأ
كيديًا للمعلومات الواردة عن انتمائهم لكتائب القسام. اختطافهم دون غيرهم في الحافلة انطباعًا تأ

كــدت فيــه تواصــل اتصالاتهــا مــع الجهــات الأمنيــة المصريــة مــن جانبهــا أصــدرت حركــة حمــاس بيانًــا أ
ليتحميلهــم مســؤولياتهم في إعــادة هــؤلاء المخطــوفين، لاســيما وأنهــم عــبروا المعــبر بموافقــة الجهــات
الأمنية المصرية التي كانت بوسعها ردهم وعدم تمكينهم من العبور، بحسب البيان الذي لم يذكر شيئًا

عن هوية المخطوفين واكتفى بوصفهم “مواطنين فلسطينيين”.

هذا وقد تناقلت وسائل إعلام تصريحات نُسبت إلى “شيخ قبيلة الرميلات سلامة أبو رباع” اتهم
فيهـا جهـاز المخـابرات الحربيـة التـابع للجيـش المصري بتـدبير حـادث اختطـاف بـاص ترحيـل المسـافرين
الفلسـطينيين، وبعيـدًا عـن الاعتمـاد بالكليـة علـى مثـل هـذه التصريحـات فـإن العديـد مـن الشبهـات

تتجه بأصابع الاتهام إلى وقوف جهة سيادية مصرية خلف الحادث بشكل أو بآخر.

فنقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين
وهويــاتهم، ولا يمكــن معرفتهــا إلا مــن خلال الجــانب المصري بالإضافــة إلى أن إدارة معــبر رفــح قــررت
تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية  في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك
رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء وعادة ما يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل

وقت الحظر حتى الصباح.

كما أن عملية الاختطاف تمت في محيط معبر رفح وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش
كــدت مصــادر مــن الحافلــة الــتي اختطــف منهــا المســافرين الأربعــة أن العنــاصر الملثمــة المصري، وقــد أ
اقتحمت الحافلة ونادت على الأسماء الأربعة بالتحديد واحدًا تلو الآخر دون التعرض للباقين ومن
ثـم قـامت باختطـافهم، وهـو مـا يؤكـد أن الخـاطفين كـانوا علـى علـم تـام بـأن هـؤلاء الأربعـة في هـذه
الرحلة وبالتحديد في هذه الحافلة دون غيرها، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة على رأسها كيف
كثر من عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أ

حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص.

كما أوضحت المصادر الفلسطينية أيضًا أن لهجة العناصر المسلحة التي هاجمت الحافلة لم تكن لهجة
بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة،
وهو ما يعطي القوة لفرضية وقوف أحد الأجهزة الأمنية المصرية خلف الحادث، وبالتعامل مع هذه
الاحتماليــة أشــار بعــض المتــابعين أن احتمــال وقــوف جهــاز المخــابرات الحربيــة المصريــة خلــف حــادث
اختطاف الأربعة فلسطينيين قائم وبقوة وذلك بعد معرفة معلومة أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز

الدين القسام.



فسفر هؤلاء الأربعة بالتحديد عبر معبر رفح تم بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر
من داخل قطاع غزة، هذا الجهاز السيادي المصري الذي يرى ضرورة التنسيق مع حركة حماس في
الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء التابع لتنظيم “داعش”، كما يرى ضرورة تهدئة الأجواء الإعلامية
كثر من ذلك، وهو يلتقي بذلك مع رغبة إقليمية سعودية حثت مصر مع الحركة وعدم استعدائها أ

على المضي في تهدئة التوترات بين السلطات المصرية والحركة.

أما على صعيد متباين فثمة رأي آخر في هذا الصدد للمخابرات الحربية المصرية هذا الجهاز السيادي
المتوغــل حاليًــا في الدولــة المصريــة للأعمــاق منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو وصــعود الجيــش إلى ســدة
الحكـم، فالمخـابرات الحربيـة تسـتعدي حركـة حمـاس بكـل الطـرق وتـرى ضرورة اسـتمرار حصـار قطـاع
غزة لوجود الحركة على رأس حكومة القطاع، وبسبب أيضًا جذور حركة حماس الإخوانية وهو سبب
كـاف لـدى المخـابرات الحربيـة المصريـة لوضعهـا في مصـاف الأعـداء ودفـع الأذ الإعلاميـة للترويـج عـن
تورطهـــا في عمليـــات إرهابيـــة داخـــل مصر، وهـــو الأمـــر الـــذي أحـــدث تـــوترات شديـــدة بين الحركـــة

والسلطات المصرية بعد انقلاب الثالث من يوليو.

يـة بين الأجهـزة السـيادية المصريـة حاليًـا، فـبين المخـابرات إذ تُشكـل حركـة حمـاس نقطـة خلاف جوهر
العامة المصرية التي ترى ضرورة التنسيق معها لضبط الحدود واستثمار ذلك في الحرب على داعش
داخل سيناء، وبين المخابرات الحربية التي تصعد ضد غزة أمنيًا وتنسق مع الجانب الإسرائيلي ضد
الحركــة علــى أعلــى المســتويات، وقــد كــانت آخــر تلــك الإجــراءات التصــعيدية توقيــف حســن الصــيفي،
وكيــل وزارة الأوقــاف في الحكومــة الفلســطينية، قبــل يــومين، خلال عــودته مــن الســعودية إلى قطــاع

غزة.

لذلـك رجـح البعـض فرضيـة تـورط المخـابرات الحربيـة المصريـة في هـذا الحـادث أو علـى الأقـل تسـهيله
لصالح أحد الأطراف، لأن ملابسات الحادث تشير وبقوة إلى أن الأطراف الأمنية المصرية هي فقط

من تملك المعلومات عن هوية المسافرين وغرض سفرهم.

أشار البعض إلى جانب آخر من الاحتمالات وهو جانب تنظيم “ولاية سيناء” الذي له ارتباطات قوية
بجماعــات الســلفية الجهاديــة في غــزة الــتي تصاعــدت الخلافــات بينهــا وبين حركــة حمــاس في الأوانــة
الأخيرة بعد توقيف خلايا عدة تابعة لها في القطاع تكفر الحركة، وقد يكون هذا الاختطاف غرضه
إجبـار حركـة حمـاس علـى عمليـة تبـادل عنـاصر بينهـا وبين تلـك الجماعـات، ولكـن هـذا الأمـر لا ينفـي
مطلقًـا مسـؤولية الأمـن المصري عـن هـذا الحـادث، حيـث لم يسـتبعد البعـض تسـهيل مثـل هـذا الأمـر
معلوماتيًا لهذه الجماعات أو غيرها من جانب المخابرات الحربية لأي جهة تريد تصفية حسابات مع

حركة حماس.

كما يُشير البعض إلى إمكانية ضلوع العناصر التابعة لمحمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح في
هذا الحادث، حيث هربت مجموعات أمنية تابعة له إلى سيناء بعد ما عُرف بعملية “الحسم” التي
قادتهـا كتـائب القسـام الـذراع العسـكري لحركـة حمـاس، والـتي أدت إلى سـيطرة الحركـة بعـدها تمامًـا
علـى مقـدرات القطـاع، وفي هـذه الحالـة هـي عمليـة انتقاميـة أيضًـا قـد تكـون تمـت بنـاء علـى تسريـب

معلومات عن هوية الأربعة المسافرين التي تعود إلى كتائب القسام.



لم يستبعد البعض مطلقًا دولة الاحتلال الإسرائيلي من الوقوف خلف هذا الحادث أو أقل التقدير
محاولة الاستفادة منه، فقد أتت معلومات غير مؤكدة عن انتماء هؤلاء الأربعة بالتحديد إلى وحدة
الكومانـدز البحـري في كتـائب القسـام وهـي قـوات خاصـة مسـتحدثة شـاركت في الحـرب الأخـيرة علـى
قطـاع غـزة وكبـدت الإسرائيليين خسـائر فادحـة جـراء عمليـات هجوميـة، وهـذا الأمـر الـتي احتفـت بـه
الصــحف الإسرائيليــة الــتي تحــدثت عــن اختطــاف المخــابرات المصريــة لأربعــة مــن وحــدات الكومانــدز
القسامية كانوا في طريقم إلى إيران وهي راوية إسرائيلية تأتي احتفالا بالتنسيق المصري الإسرائيلي ضد

حركة حماس.

وقــد أرجــع البعــض اختطــافهم إلى محاولــة الضغــط علــى حركــة حمــاس بتنســيق مخــابراتي مصري
إسرائيلــي للتفــاوض في ملــف الأسرى الإسرائيليين الذيــن وقعــوا في يــد الحركــة جــراء الحــرب، وذلــك
بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو
حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة “وفاء

الأحرار” الأخيرة الذين أعادت إسرائيل إعتقالهم.

الشواهـد تشـير إلى وجـود يـد أمنيـة لجهـاز سـيادي مصري وراء الحـادث سـواء بالتقـاعس أو بتسريـب
معلومات استخباراتية عن هوية المخطوفين لجهة ما سوف تسثمر هذا الاختطاف جيدًا في خلافها
مــع حركــة حمــاس ســواء مــن الجماعــات الســلفية الجهاديــة الــتي تكفــر حمــاس أو لفلــول دحلان أو
لوحدات استخباراتية إسرائيلية للضغط على الحركة بطريقة ما، هذا الأمر الذي دعا حركة حماس
لتحميل الأمن المصري مسؤولية عملية الاختطاف كاملة، وألزمتهم بتحمل إعادة المخطوفين بعد أن

أبلغت الحركة الجهات الأمنية المصرية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف.
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